
احتجاجــات لبنــان تتواصــل وســط ضبابيــة
تخيم على أجواء تشكيل الحكومة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بــاتت الضبابيــة ســيدة الموقــف في الشــا اللبنــاني بعــدما أحــدثت التظــاهرات الــتي وصــلت أســبوعها
الثاني زلزالاً مدويًا في شتى أركان النظام الحاكم، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء سعد الحريري لتقديم

استقالته بعد فشل سياسة الحقن التخديرية التي كان يتبعها مع الحراك ساعة تلو الأخرى.

الاعتصامــات والإضرابــات الــتي شلــت أركــان البلاد فرضــت أولوياتهــا وأجنــدتها المعلنــة علــى خطابــات
الطبقة السياسية في الدولة، دافعة جميع ممثلي الطوائف دون استثناء لمحاولة التناغم مع إيقاعها،
ومع ذلك لا يزال الشا متمسكا بمطلبه الأساسي بإسقاط النظام كله، وذلك تحت شعار “كلن

يعني كلن”.

المأزق السياسي الذي تسببت فيه استقالة الحريري وقبول الرئيس ميشال عون لها، فرضت حالة
مــن الغمــوض فيمــا يخــص مســتقبل الحكومــة واتفــاق “العهــد”، ووفي الــوقت الــذي دعــا فيــه زعيــم
حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لتشكيل حكومة من المستقلين والتكنوقراط، شدد أمين عام
حزب الله حسن نصرالله على ضرورة أن تستعيد الحكومة المقبلة ثقة المواطنين وتلبي المطالب المحقة

وأن تكون حكومة سيادية حقيقية بعيدا عن الإملاءات الأميركية.

هـدف يحسـب لصالـح المحتجين في الشـا في مرمـى النظـام المتشبـث بكرسـيه رغـم تصـعيد الحـراك،
يز بأخر أو بثالث لإنهاء المباراة قبل موعدها هو الحل غير أن مباراة كهذه لا تكتف بهدف واحد، فالتعز
تحسبًا لهجوم مضاد يغير النتيجة برمتها، خاصة وأن التاريخ السياسي للبنان خير شاهد على نجاح
الهجمات المرتدة من قبل السلطات في تحقيق انتصارات عدة على حساب الشعب الذي عانى طويلا

من فساد سلطوي اعتمد نظام الطائفية والمحاصصة كقاعدة عريضة لإفساد أي تحرك ضده.

استمرار الحراك
يــري يواصــل المحتجــون تظــاهراتهم المســتمرة وإن تراجعــت نسبيًــا حــدة التصــعيد بعــد اســتقالة الحر
وتــدخل قــوات الأمــن للحيلولــة دون نشــوب مواجهــات بين الغــاضبين في الميــادين والشــوا وأنصــار
“حزب الله” وحركة أمل والتيارات الداعمة للحكومة، وهي المعضلة التي كادت أن تذهب بالأمور إلى

أفاق أخرى.
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يبًا من غلق المصارف اللبنانية بسبب الاحتجاجات عاودت أمس الجمعة نشاطها وبعد أسبوعين تقر
مــرة أخــرى، حيــث شهــدت زحامــا شديــدًا مــن قبــل المــواطنين، كمــا واجــه العملاء قيــودا جديــدة علــى

التحويلات إلى الخا والسحب من حسابات بالدولار، وفق ما ذكرت “رويترز“.

وكانت جمعية المصارف قد أعلنت العودة إلى العمل أمس، رغم ما وصفته بعدم استتباب الأوضاع
مؤكـدة أنهـا سـتعمد إلى تـوفير الحاجـات الملحـة والأساسـية، ومنهـا دفـع الرواتـب والأجـور، فيمـا أفـاد
مراســل الجــزيرة بــأن أربعــة محتجين اقتحمــوا المــدخل الــرئيسي لمبــنى جمعيــة المصــارف وســط بــيروت

واعتصموا فيه، تنديدا بالسياسة المصرفية في لبنان.

بعد أقل من يومين على استقالة الحريري أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب عن حجب  مساعدات أمنية للبنان حجمها  ملايين دولار

وفي السياق ذاته عملت قوى الأمن اللبنانية على إعادة فتح الطرق أمام المحتجين في بعض المناطق،
لاســـيما بـــيروت والـــتي بـــاتت جميـــع الطـــرق فيهـــا مفتوحـــة الأن، كذلـــك الأمـــر بين العاصـــمة وبـــاقي

المحافظات، بينما لا يزال عدد محدود من الطرق مقطوعا في محافظتي الشمال والبقاع.

وتشير بعض المصادر أن حالة الشلل الكامل التي أحدثتها الاحتجاجات والتي شملت إغلاق المصارف
والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في جميع المناطق، تخف حدتها بصورة تلقائية، وإن كان

ذلك يتزامن مع إصرار واضح من المحتجين على البقاء في الشا حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

يــري للاســتقالة نــزولاً علــى رغبــة المحتجين، واضطــرار عــون لقبولهــا، والطلــب منــه يــذكر أن دفــع الحر
تصريف الأعمال، جاءت في توقيت ح لرئيس البلاد وتياره الحزبي، ومعه “حزب الله” وحركة أمل
وتيــار المســتقبل، وهــو مــا يعــد انتصــارًا يحســب للشــا رغــم التصريحــات السابقــة للســلطة برفــض

مطالب الثوار بداية انطلاق الحراك.
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يكا تحجب مساعداتها أمر
بعد أقل من يومين على استقالة الحريري أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حجب
مساعدات أمنية للبنان حجمها  ملايين دولار، وفق ما ذكر مصدر مسئول رفض الكشف عن
هويته لـ “رويترز”، لافتا إلى أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس الخميس الماضي بأن مكتب الميزانية

في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.

المســؤول لم يتطــرق إلى ســبب هــذا الإجــراء في هــذا التــوقيت، فيمــا قــال مصــدر إن وزارة الخارجيــة لم
توضح للكونجرس سبب القرار، رافضة التعليق عليه، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى

الشا اللبناني عن دلالات هذه الخطوة التي سيكون لها انعكاسات واضحة على المشهد العام.

وكــانت الإدارة الأمريكيــة طلبــت الموافقــة علــى تلــك المساعــدات -الــتي شملــت نظــارات الرؤيــة الليليــة
ية للبنان لتمكينه من حماية حدوده، وأسلحة تأمين الحدود- اعتبارا من مايو أيار، قائلة إنها ضرور
كثر من مرة عن قلقها من تنامي دور “حزب الله” في الحكومة اللبنانية، غير أن واشنطن قد عبرت أ

والذي تصفه بأنه مدعوم من إيران.



يـة للبنـان بينمـا يكافـح وفي الإطـار ذاتـه عـبر مسـؤول أمريـكي عـن اعتقـاده بـأن المساعـدة الأمنيـة ضرور
للتغلب على حالة عدم الاستقرار، ليس داخل حكومته فحسب وإنما في منطقة مضطربة، ويؤوي
ية، موضحًا أن تلك المساعدات تكتسي أهمية خاصة لإسهامها في آلاف اللاجئين من الحرب السور
كــثر مؤســسات ذلــك البلــد كفــاءة في الــوقت دعــم وتقويــة الجيــش اللبنــاني الــذي اعتــبره واحــدا مــن أ

الحالي، بحسب الوكالة البريطانية.

يــق لتــدخل روســيا الــتي نجحــت في وقــد أفــاد المســؤول بــأن حجــب الــدعم عــن لبنــان قــد يمهــد الطر
يا منذ أعلن ترامب سحب قوات بلاده من الجزء الشمالي الشرقي من البلد، توسيع نفوذها في سور

فيما تبحث بيروت مع المانحين الأجانب منذ أشهر مسألة المساعدات الخارجية.

مأزق الحكومة الجديدة
بـات تشكيـل الحكومـة الجديـدة بمـا يحقـق التـوازن في معادلـة الشـا والسـلطة معضلـة كـبيرة ربمـا
تحتــاج إلى وقــت طويــل لتحقيــق التــوازن في ظــل حالــة البــون الشــاسع الــذي يعــاني منــه توجهــات
الطــرفين، إذ دعــا الرئيــس اللبنــاني إلى تشكيــل حكومــة جديــدة مــن التكنــوقراط وذلــك بعــد اســتقالة

الحريري التي وضعت الجميع في ورطة.

يرات وفق عون في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي للدولة قال”يجب أن يتم اختيار الوزراء والوز
كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير
خصوصــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة وهــو بأمــس الحاجــة إلى حكومــة منســجمة قــادرة علــى الإنتــاج لا

تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها“.

الرئيس دعا كذلك بجانب أنها حكومة تكنوقراط إلى إنهاء النظام السياسي الطائفي وتأسيس حكم
مـدني وهـو مطلـب أسـاسي للمحتجين الذيـن طـالبوا أيضـا بـأن يحـل تكنـوقراط محـل القيـادات الـتي
يتهمونهـا بالفسـاد، في ظـل فقـدان شبـه كامـل للثقـة بين الغـاضبين وكافـة الأسـماء المتواجـدة الأن في

السلطة.

من جهته، لفت رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن “المطلوب خطة إنقاذية كبرى كناية عن
حكومـة ‏مختلفـة عـن كـل بقيـة الحكومـات”، معتـبراً أن “علينـا الذهـاب إلى حكومـة تكنـوقراط تعـني

شخصيات مستقلة بكل ‏معنى الكلمة وهي موجودة، لكن لعل البعض يعترف بها”.

Back to his people ?#سعد_الحريري
pic.twitter.com/hLWautfCV1

Ohoud (@owkaay) November 1, 2019 —
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يــق إلى يــري في الحكومــة الجديــدة، حيــث ذهــب فر فيمــا انقســم الخــبراء فيمــا يتعلــق بمســتقبل الحر
إمكانيـة تـوليه رئاسـة الـوزراء في الحكومـة الـتي يتـم التوافـق عليهـا الآن بـشرط أن تضـم خـبراء قـادرين
علــى تنفيــذ الإصلاحــات المطلوبــة بسرعــة لتجنــب انهيــار اقتصــادي، فيمــا اســتبعد آخــرون هــذا الخيــار

بدعوى أنه كان سببًا رئيسيًا فيما وصلت إليه البلاد خلال الأشهر الماضية.

باستقالة الحريري والتغيرات التي شهدتها الخارطة السياسية للبلاد يمكن
القول إن لبنان على مشارف مرحلة سياسية جديدة، إذ باتت البلاد في مأزق

قد يستمر فترة طويلة

وفي الســياق ذاتــه أشــارت مصــادر مطلعــة في التيــار الــوطني الحــر أن “كــل الخيــارات مفتوحــة” في مــا
يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، “ولم نبتّ أيّ اسم بعد”، لافتة إلى أنها “لم تتراجع عن قاعدة
الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته، ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات
لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن

يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة”.

وفي الجانب الأخر علق نصر الله على استقالة الحريري بقوله إنه كانت هنالك وجهتا نظر: الاستقالة
يـن، معللاًّ ذلـك بأنهمـا “لـن يحـدثا أو تعـديل حكـومي بسـيط، مردفـاً بـأن “حـزب الله” كـان ضـدّ الأمر
صدمـة إيجابيـة ولـن يحققـا المطـالب الحقيقيـة الـتي خـ مـن أجلهـا الحـراك، بـل سيزيـدان مـن حالـة

.”الإحباط والغضب في الشا

نصر الله في كلمته أمس، انتقد وصف الحكومة الماضية بأنها “حكومة حزب الله”، قائلاً إن “الحزب لم
يــة يكــن مــؤثراً في هــذه الحكومــة ولا في الحكومــات السابقــة، ولم يحصــل أعضــاؤه علــى مناصــب وزار
كبيرة”، معتبراً أن الإصرار على هذه التسمية “هو محاولة لاستعداء بعض الخا عليها، ونية سيئة

لمحاولة تحميل حزب الله أي فشل وقصور في السلطة”.

وفيما يتعلق بملامح الحكومة الجديدة المزمع تدشينها دعا إلى “التعاون في تقليل وتضييق مرحلة
تصريـف الأعمـال، لأن اسـتمرارها يعـني الفـراغ الـذي كنـا نحـذر منـه، ويعـني عـدم تطـبيق المطـالب الـتي
خ من أجلها الناس”، وتابع “أول ما أقترحه على الحكومة الجديدة هو أن تجمع المقاطع المصورة
وتستمع للناس العاديين البسطاء الذين خرجوا إلى الشا، بماذا طالبوا وماذا يريدون؟ وليس إلى
السياســيين الذيــن ركبــوا الموجــة”، مشــدداً علــى أن يكــون الهــدف الرئيــس للحكومــة الجديــدة هــو

استعادة الثقة بين الشعب والسلطة.

وفي المجمل فإنه باستقالة الحريري والتغيرات التي شهدتها الخارطة السياسية للبلاد يمكن القول إن
لبنان على مشارف مرحلة سياسية جديدة، إذ باتت البلاد في مأزق قد يستمر فترة طويلة، وسيكون
له تبعات مالية واقتصادية، هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه مخاوف نشوب صدام سياسي بين

https://www.al-akhbar.com/Politics/278779/%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/media-50263260


مختلف القوى والتيارات التي أسقط الحراك الكثير من أقنعتها.
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